
 القاهــرة – بعـــد أربـــع ســـنوات من 
الفنانـــة  عـــادت  الســـينمائي،  الغيـــاب 
المصرية منى زكي إلى الشاشة الذهبية، 
هـــذه  تعـــوّض  أن  المتوقـــع  مـــن  وكان 
الســـنوات، حيث تصدّرت أفيش فيلمها 
وحملت  الجديـــد ”الصنـــدوق الأســـود“ 
البطولة المطلقة للعمل الذي ينتمي إلى 
أفـــلام اليوم الواحد، ويعـــدّ الإقبال على 
بطولته مجازفة فنيـــة، تحتاج إلى جرأة 

كبيرة من الممثلة.
تحمـــل أفلام اليـــوم الواحد تحديات 
كثيـــرة، وهي تلـــك النوعية التـــي تدور 
أحداثها كلها في إطار زمني محدود بيوم 
أو بعض يوم، ومن ثم تتمدّد المحدودية 
لتشـــمل المكان أيضا، ويصبح المشاهد 
وأبطال العمل وجها لوجه طيلة ساعتين.

يكمـــن معيـــار النجاح فـــي أن تظل 
أعين المشـــاهد مشدودة إلى الفيلم، وألاّ 
يتســـرب إليه الملل، ما يفرض سرعة في 
الأحداث وتنوّعها، الأمر الذي يضع عبئا 
إضافيا على أبطـــال الفيلم، كي لا يخرج 
ضحلا وفاقدا للمعنى، أو غير متجانس، 
فيمـــا يبـــرز التحـــدي الأهم فـــي القدرة 
على تقديم شـــخصيات كاملة، واضحة، 
ممنطقـــة، فـــي إطـــار الأحـــداث ووحدة 

الزمان والمكان.

سيناريو مهترئ

على الرغم من تصدّر فيلم ”الصندوق 
الأســـود“ شـــباك الإيرادات فـــي غضون 
أيام قليلة من بـــدء عرضه في 28 أكتوبر 
الماضـــي، إلا أن ذلك لا يعنـــي أن الفيلم 
تجاوز التحديات، وقدّم وجبة فنية دسمة 
للجمهـــور، تليق باســـم النجمة الغائبة، 
وترضي محبيها، فقد انساق نحو الرائج 
الذي يســـتطيع خلق نجاح في الشـــباك، 

لكنه قد لا ينطبق على القيمة.
يفتقد ”الصندوق الأسود“ إلى عوامل 
كثيرة ليصبح فيلما ســـينمائيا تشويقيا 
متمســـاكا، منهـــا الســـيناريو والحوار، 
فقـــد خرج الفيلـــم الذي تتفـــكّك أحداثه، 
وتنقطـــع منـــذ بدايتهـــا، بأشـــياء غيـــر 
منطقية، ومهترئة، ويعجّ بالمبالغات، في 
تسلســـل الأحداث، ونوعية الحوار الذي 
جاء ضحلا، أمام فيلم بطلته فمها مربوط 

لمدة زمنية طويلة حتى لا تصرخ.
ونقلت نـــدرة الحـــوار، خاصة لمنى 

زكـــي، الـــدور إلى مســـاحة خاصة 
بالوجـــه  التعبيـــر  مـــن  واســـعة 
الفنان  كذلـــك  الجســـد،  وحركات 
محمد فراج الذي سحب الأضواء 

وقدرته  واللامـــع  اللافت  بحضـــوره 
علـــى تقديم شـــخصيات متشـــابهة على 

نحو مختلف.

لم تختلف ردود فعل الفنان مصطفى 
خاطـــر في الفيلـــم عن أعمالـــه المختلفة 
الســـابقة، ويشـــعر المشـــاهد بأنه أمام 
ممثـــل يجتهد ليجسّـــد الشـــخصية، لكن 

ينتهي إلى الحركات نفسها.
الفيلـــم قصة وإخـــراج محمود كامل، 
وســـيناريو وحوار أحمد الدهان وهيثم 
الدهـــان، وإنتـــاج مشـــترك بين شـــركة 
ســـينرجي وأفلام مصـــر العالمية ونيو 

سينشري.
وتدور أحـــداث ”الصندوق الســـود“ 
حول ســـيدة مرفهـــة تدعى ”ياســـمين“، 
وتجسّـــد دورها الفنانـــة منى زكي، وهي 
حامـــل يبدو من هيئة بطنها أنها جاوزت 
شهرها الســـابع. تبدأ بزيارة المستشفى 
للاطمئنـــان علـــى الجنيـــن دون توضيح 
خلفيات تلـــك الحالة أو أســـبابها، طيلة 
الفيلم، لكن المشـــهد يوحـــي بأن الحمل 

صعب.
من أزمات السيناريو العميقة تغافله 
عن أن تصبح سيدة في مثل تلك الظروف 
فريســـة لا منطقية لغياب الأمن، فزوجها 
المحامي الشـــهير الذي يتّضح فيما بعد 

أنـــه متورّط فـــي عمليات فســـاد ضخمة 
ويقطن فـــي فيـــلاّ فارهة، يتـــرك زوجته 
الحامـــل وحيـــدة دون حراســـة أمنيـــة، 
وخـــلال الفيلم علـــق أحـــد الجمهور في 

الصالة قائلا ”أين عم محمد البواب؟“.
إشـــكالية غياب ”عم محمـــد“ البواب 
فـــي منطقـــة معزولـــة لا يُذكـــر موقعهـــا 
تحديدا -ويبدو أنها تقع في بقعة بعيدة 
وتفصلها عن أضواء القاهرة وضجيجها 

الكثير- تنســـحب على الكثير 
من الإشـــكاليات الأخرى التي 

تعكس سيناريو مهترئا.
وإلى جانب اللامنطقية في 
غياب ”عم محمد“، وربط الكلب 
على مدخل الســـكن، في ظروف 
غير مواتية للأمن، يدخل سارقان 
المنزل، لتبدأ منذ اللحظة الأولى 
سلســـلة المبالغـــات، فيضيئـــان 
الأنوار بكثافـــة، كأنهما في زيارة 
لأقاربهما، وليسا في عملية سطو.

وتجمـــع الســـرقة بيـــن هـــدف 
المادة، وهـــدف آخر يتجاوز المال؛ 
هـــل هـــو الانتقـــام، أم الرغبـــة في 
محاربـــة الفســـاد، أم كشـــف ألغـــاز 

قضية ما، أم لإنقاذ بريء؟
كلها أســـئلة تدور في ذهن المشاهد 
لفتـــرة، حيث يبدأ الفيلم وينتهي دون أن 
ندري لماذا أقدم المحامي الشاب ”هادي“ 
-الـــذي يلعب دوره مصطفى خاطر- على 
التحوّل إلى مجرم، يقتحم منزل المحامي 
الذي كان يعمل عنده، ويلعب دوره الفنان 

شريف سلامة.
يقدّم فيلم ”الصندوق الأســـود“ نوعا 
فريدا من السرقة، ويستأذن السارق، كما 
لو كان موظفا حكوميا، لأن والده نُقل إلى 
المستشـــفى. ورغم ما في ذلك من فكاهة، 
إلا أنه حدث؛ فخلال عملية السطو، وبعد 
أن تكتشـــف ياســـمين وجود اللصين في 
منزلها، وبعد مطاردات، يســـتقبل هادي 
اتصالا من شقيقته، فيترك السارق عتيد 
(الفنان محمـــد فراج)  الإجـــرام ”ســـيد“ 
وحـــده مع مهمة البحث عن الأوراق التي 

جاء من أجلها هادي.

سذاجة وافتعال

يضع الفيلم الجمهور أمام شخصية 
الزوج المثالي من الخارج، فيما هو لص 
كبير وفاســـد، والزوجة مثقفة وصاحبة 
مبـــادئ، ولا تـــدري ماهية تلـــك المبادئ 
أو كيفيـــة خداعها طيلة ســـنوات في 
زوجهـــا، ولـــم يتطـــرّق الفيلـــم إلى 

حياتها وخلفياتها.
يمثـــل ســـيد فـــي الفيلـــم القُبح 
المُطلـــق، بداية من وجهه المشـــوّه من 
عينه نتيجة حادث قديم إلى التشـــوّه في 
القيـــم، ليس فقط على مســـتوى امتهانه 
الإجرام، وإنما أيضا من ناحية استعداده 
لاغتصاب سيدة حامل، ورغم ذلك لا تفتقر 
تلك الشـــخصية إلى الصـــراع، فهي على 
قبحها طامعة فـــي الكمال، وتمثل عندها 
ذلك في شـــخصية رهينته، التي طمع في 
أن يجامعهـــا كحبيبيـــن، وليس كخاطف 
يغتصـــب ضحيتـــه وهي مكبلـــة اليدين 

والقدمين.

يفتقر ســـيد إلى كل شـــيء، التعليم، 
المال، الوجه المقبول. ورغم ذلك يأمل في 
أن ينال شـــيئا من الكمال، فيفكّ ضحيته 
بسذاجة، لتبدأ محاولتها في الفرار منه، 
حتى تصل إلى غرفة آمنة، هي الصندوق 
الأســـود الذي تكتشف فيه الزوجة أسرار 
زوجهـــا وخيانته لها، وتورّطه في أعمال 

غير مشروعة.

تحوّلات نفســـية كثيرة كان يُفترض 
أن تحـــدث للشـــخصية الرئيســـية، لكن 
ذلك لم يترجم إلى شـــيء، ولم ينتج عنه 
ســـوى حركات متبلـــدة، والحلم بالغرق 
ثم الاستيقاظ، فيما يصبح اللصان هما 
الســـجينان في الخارج، كغالبية الطبقة 

الاجتماعية التي يمثلانها.
في النهاية، يموت ســـيد ولم يطلعنا 
المخرج على جوانب أخرى نستطيع أن 
نتعاطف بها معـــه، أو نفهم لماذا وحده 
يجـــب أن يدفـــع الثمن؟ هـــل لدمامته أم 
لوضوحه؟ فهو أكثر شـــخصية واضحة 
في الدوافـــع، في حيـــن أن كتابة أخرى 
كانـــت قـــادرة علـــى أن تصنـــع منهـــا 

شخصية أكثر عمقا.
ينتهي الفيلم بقتل ياسمين للسارق 
سيد، واكتشافها حقيقة زوجها، وعملية 
فـــراره التـــي ظهـــرت فـــي كل كاميرات 
المنـــزل، ومع ذلـــك انتهـــى الفيلم وهو 

طليق.
وفكـــرة الغرفة الآمنـــة التي احتمت 
فيها الزوجـــة المخدوعة من اللصوص، 
أن  ســـبق  بـــل  بالجديـــدة،  ليســـت 
”غرفـــة  الأجنبـــي  الفيلـــم  فـــي  قدّمـــت 
الذعـــر“ (بانيـــك روم) 2002، الـــذي كتبه 
وأخرجه ديفيد فينشـــر، وهو من بطولة 
ســـتيوارت  وكريستين  فوســـتر  جودي 
وفوريست ويتاكر وجاريد ليتو ودوايت 

يوكام.
الأســـود“،  ”الصندوق  مخرج  ولعب 
محمود كامل، على اللقطات طيلة الفيلم، 
فـــي محاولة لإضفاء الإثارة والتشـــويق 
على نحو جاوز التوظيف الفني ووصل 

إلى منطقة الإزعاج.

 دمشــق – فـــي عرضـــه الدولي الأول 
يشـــارك الفيلم الروائي الطويل السوري 
”غيـــوم داكنة“ في المســـابقة الرســـمية 
للفيلـــم الطويـــل فـــي الدورة السادســـة 
والثلاثيـــن مـــن مهرجـــان الإســـكندرية 
الســـينمائي لدول البحر المتوسط الذي 
تنطلق فعالياته السبت، ويتواصل حتى 

الثاني عشر من نوفمبر الجاري.
والفيلـــم مـــن إخـــراج أيمـــن زيدان 
وســـيناريو مشـــترك بينه وبين ياسمين 
أبوفخـــر، ومن إنتاج المؤسســـة العامة 
للســـينما في سوريا، وهو من بطولة كل 
من الفنانين: وائل رمضان، رامز عطالله، 
لينا حوارنـــة، حازم زيـــدان، لمى بدور، 
نـــور علي، محمد زرزور، بالاشـــتراك مع 
محمـــد حداقـــي، وضيوف شـــرف: جود 

سعيد، علاء قاسم ومازن عباس.
وعن المحور الرئيســـي للفيلم يشير 
المخرج أيمن زيدان إلى أن الحكاية تدور 
حول رجل أصيب بمـــرض عضال، فقرّر 
العـــودة إلى مدينته التي هدمتها الحرب 
ليعيش ما تبقى من حياته بعد عشـــرين 

عاما من الغربة قضاها في فرنسا.
ويقـــول ”لقـــد عـــاد ليموت كســـمك 
الســـلمون فـــي المـــكان الذي ولـــد فيه، 
وخلال الفترة القصيرة التي عاشها كان 
شـــاهدا على كل الظـــلال الموجعة التي 

رمتها الحرب على الناس والمدينة“.
و“غيـــوم داكنـــة“ يعدّ ثانـــي تجارب 
زيدان كمخرج، بعـــد فيلم ”أمينة“، الذي 
عُرض العام الماضي وشـــارك في العديد 
من المهرجانـــات وحصل على 

مجموعة من الجوائز.
ويراهن زيـــدان على فيلمه 
الجديـــد كـــي يعتلـــي منصـــة 
التتويج فـــي اختتام المهرجان 
فـــي الثاني عشـــر مـــن نوفمبر 
الجاري، معتبـــرا أن قصته التي 
تروي مصائر أناس أدمت الحرب 
قلوبهـــم، وقصصهـــم التي أثقلت 
أرواحهـــم بغيوم الحـــرب الداكنة، 
جديـــرة بأن تكون من ضمن الأفلام 

المتوجة.
وانطلقت مسيرة أيمن زيدان في 
عالم الســـينما عام 1982 كممثل بعد 
تخرّجه فـــي المعهد العالـــي للفنون 
فيلـــم  بطولـــة  أدى  إذ  المســـرحية، 
”أحـــلام المدينة“ للمخـــرج محمد ملص، 
ومن أبرز أفلامه ”الشمس في يوم غائم“، 
”الرســـالة الأخيرة“، ”الترحـــال“، ”مطر 

أيلول“، ”الأب“ و“درب السما“. 
وكان أحدث أفلامه ”مسافرو الحرب“ 
للمخـــرج جود ســـعيد الـــذي عرض في 
العام الماضي، وشـــارك فـــي العديد من 
المهرجانـــات وحصل علـــى أربع جوائز 

في مهرجان قرطاج السينمائي.
وتشارك سوريا أيضا في المهرجان 
بفيلمين  المتوسطي  العربي  السينمائي 
في مســـابقة الأفـــلام الروائية القصيرة، 
همـــا ”نوم عميق“ للمخـــرج خالد عثمان 

و“برسم البيع“ للمخرج جميل جبران.
ويســـتعرض الفيلم الروائي القصير 
”نوم عميـــق“ في عرضـــه العالمي الأول 
حكاية عائلة ســـورية تســـكن في دمشق 
القديمـــة، تحديدا باب تومـــا، مكونة من 
أب وزوجتـــه وابنهما الـــذي يعيش في 
كنـــدا، الأب مخـــرج ســـينمائي متقاعـــد 

وطاعن في الســـن تربطـــه حالة من عدم 
الوفاق مـــع زوجته التي عاش معها عدة 
سنوات، حيث عمّق سفر ابنهما الوحيد 

من الخلاف بينهما.
وعـــن فكـــرة الفيلـــم وغايتـــه يقول 
مؤلفـــه ومخرجـــه خالد عثمـــان ”تعتبر 
هـــذه العائلة مثالا مصغرا عن الكثير من 
العائلات الســـورية والعربية أيضا التي 
تعاني من المشكلة نفسها، وهو ما يؤكّد 
أن الـــدلالات والرمـــوز ســـتكون حاضرة 
على الشاشـــة في كل تفصيل، فهي تدخل 
بشـــكل غير مباشـــر إلى لاوعي المشاهد 
وتوجهـــه ليفكّـــر بمـــا أردت إيصاله من 

خلال الحكاية“.

يســـتهدف  ”الفيلم  مؤكّـــدا  وأضاف 
فئة عمريـــة طاعنة في الســـن ويخوض 
غمارها علـــى الرغم من أنه يحمل طابعا 
شـــبابيا“، مبـــرزا أن ”اســـتهداف هـــذه 
الفئة العمرية واجب علينا كشباب لأننا 
نعتبر أنفسنا صلة الوصل بين الماضي 
والمســـتقبل، وخاصة أن هذه الفئة جزء 
مـــن تاريخ البلد المهـــدد بالاندثار، لذلك 
فإن مـــن واجبنا نقل هذا التاريخ بأمانة 

وتسليمه للأجيال القادمة“.
والفيلم المنتج أيضا من المؤسســـة 
العامة للسينما في سوريا، من بطولة كل 
من عباس النوري، وفاء موصلي، جمال 
العلي، فايز قـــزق، همام أيمن رضا، نايا 
أندلـــس، مهند بزاعي، حســـنا الســـالم، 

نادين الشعار والطفل تاج خالد عثمان.
أما الفيلم الروائي القصير ”برســـم 
فيتنـــاول قصة شـــابة مريضة  البيـــع“ 
نفســـيا خســـرت أخاها في جريمة قتل، 
فقـــرّرت الانتقام مـــن القاتـــل المجهول 
موظفـــة حنكتهـــا وذكاءهـــا ومســـتغلة 
جشـــعهُ وطمعه، لتنصب له فخا، مثبتة 
للقاتـــل أن الحيـــاة لا تســـتقيم بالمـــال 

وحده.
وعـــن الفيلم يقول مخـــرج وصاحب 
الســـيناريو أيضا جميل جبران ”العمل 
يحكـــي عن دوافـــع النفس البشـــرية في 
الانتقـــام وعن الحقوق والواجبات، ومن 
هـــذه الزاوية انطلقت فـــي الكتابة التي 

استغرقت مني وقتا طويلا“.
والعمـــل مـــن بطولة ســـارة الطويل 
ومجدي المقبل ومحمد شما، ومن إنتاج 
المؤسسة العامة للسينما بسوريا ضمن 
إطار مشروع دعم سينما الشباب، وسبق 
للفيلـــم أن فاز بجائزة أفضل ســـيناريو 
فـــي مهرجان ســـينما الشـــباب والأفلام 

القصيرة السابع بسوريا.
الإســـكندرية  مهرجـــان  ويحتفـــل 
الســـينمائي هذا العـــام بمئوية المخرج 
الإيطالي الراحل فيدريكو فيليني، حيث 
مـــن المقرّر أن يصدر عنـــه كتاب للكاتبة 
آمـــال عثمان. كما ســـيتمّ تكريـــم كل من 
الفنان صلاح عبدالله، والمخرجة إيناس 
الدغيـــدي، والمخـــرج ومديـــر التصوير 
محســـن أحمـــد، بجانـــب الفنـــان عزت 

العلايلي الذي تحمل الدورة اسمه.
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{الصندوق الأسود} أحداث تدور في إطار زمني مفك

لا تتوافق مع نسق أفلام اليوم الواحد

امرأة تواجه مصيرها منفردة

فيلم عن الحنين إلى وطن جريح

تملك الفنانة المصرية منى زكي رصيدا فنيا كبيرا وجيدا، وتعدّ من ضمن 
فنانات قلائل يستطعن أن يحملن فيلما على عاتقهنّ، ويتغلبن على الرجال 
ــــــين الثقل الفني  المتربّعــــــين على عرش الســــــينما العربية، بمحتوى يجمع ب
والقيمي، فهل استطاعت إثبات ذلك في فيلمها الجديد ”الصندوق الأسود“؟

يراهن الممثل والمخرج السينمائي السوري أيمن زيدان على فيلمه الروائي 
ــــــوم داكنة“ للفوز بإحدى جوائز مهرجان الإســــــكندرية  ــــــل الثاني ”غي الطوي
السينمائي لدول البحر المتوسط. والفيلم واحد من جملة ثلاثة أفلام سورية 
ــــــذي تنطلق فعاليات دورته الـ36، الســــــبت، إلى  ستشــــــارك في المهرجان ال

جانب الفيلمين القصيرين ”نوم عميق“ و“برسم البيع“.

منى زكي تعود إلى السينما 

بفيلم لا يضيف إلى رصيدها شيئا

{غيوم داكنة}.. 

رهان أيمن زيدان 

في الإسكندرية السينمائي
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المصري، سبق أن قد

الفيلم الأميركي {غرفة الذعر} 
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ل ي ز ى ر و ر

الدور إلى مساحة واسعة من

التعبير بالوجه وحركات الجسد، 

لم تكن موفقة

{غيوم داكنة} يروي 

مصائر أشخاص أدمت 

الحرب قلوبهم

أيمن زيدان


